
ألهدف

الطهياللهعبميى
منالعرسمعازيمكلوانفضن،العمرليلةفيالزمنتقذم

..الأقربينأقربإلأيبقولموالأصدقاء،والجيرانالأقارب

لقيا-بلهفةاللحظةهذهينتظرالذي-لعيسويآنأخيرأ،

لقئوهالتيالطقوسكلمحئبتعبفيأذىقدكان.عروسه

محئيه.ووذعالتهانيفتقبلإثاها،

عروسه،حجرةبدخولويهمالذارصحنيجتازأنوقبل

فتمفل،يتحدثانوأباهأئهلمح،عائلتهدارحجراتإحدىهيالتي

،ويبتسمانإليهينظرانوزوجهعوفالعم:حمويهوراى،قليلآ

يجبنالثلاثشقيقاتهوكانت.وتوقف،خجولةبنظرةفشملهما

ولسان،وضحوكةمزغردة،فرحةدؤوبةحركةفيالدارأرجاع

؟..التعبيكونفمتى،اليومهذافييتعبنلمإن:حالهن

مأ،المتأفلةالصامتة،هذهوقفتهطالتهل،عيسوييدرلح!

كانوا.بهيحيطونوهمجمعهمرؤيةهودغاةقاكللا؟

يضاحكونه.،كتفيهعلىيرثتون،يديهعلىيشذون،يقثلونه

الارتباكمنعبشييح!منكان،الباديةفرحتهبرغمولكثه

هذامنالتخفصنفسهقرارةفيووذوالتوئر.والخجل

بأصواتوهمهم،قاطعةإشاراتبكفيهفاأشار،الموقف

الانفرادعلىلهفتهمنوضحكهمصخبهمفزاد،مبعثرة

ويشيرون،الخارجيةللمندرةيغادرونهوهمبعروسه

عمياتغضب"ولا،الجميلةلمفيدةسيتركونهبأنهمبأيديهم

".للمتاعيسوالجريللعريسفالعروسة،عيسوي

الفيلبهواعصدرهملأوخيدأنفسهعيسويألفىعندما

ليستعروسهبأنفوجئلكثه.حجرتهبابعتبةواجتاز

الواهن،بجسدهاتتكؤنمخضرةالجذةكانت.بمفردها

لهابتسمتصكليهماأطلعندما.جوارهاإلى،الهشئةوعظامها

المعروقةبكفهالهوأشارت،الأسنانمنخاليبفمالجذة

:وحنانبموذةوخاطبته

.".لعروسكضناييادخل)،-7

هذهتكونأنتمنى؟الآنيفعلأنبوسعهماذا،وفكر

معالاسترسالفيأفكارهتطاوعهولم.وحدهلهاللحظات

فهذه.آخرشيءخضرةوالجذةشيءفالجميع"عقلهشطحات

،الكبيرةالعائلةهذهأثمهيوالعظمالفحممنالضئيلةالكومة

بهيبتهاالمظفلينالكثيرينأبنائهامنواحدأإلأليسوعيسوي

أحدحتىأو-أبيهرؤيةأحيانائدهشهكانت.وسطوتها

تدللأوتزجروهيالجذةيديبينكبيرطفلوكأئه-أصكمامه

الثاسبيندوماًالمرفوعةالمعفمةرؤوسهميدئونوهمتدمزأو

فعلىجئد(؟عيسوييعرفهفاهذا.الخضوععلامةأمامها

منذوحنانها،الطاغيةبأمومتهايحسنكانالشخصيالصعيد

،وعرضطوللهرجلأصارأنإلىالباكرةطفولتهوعى

هذاأنالوقتمرورمعواكتشف.كفهاالدنيابحجموعريساً

جمعيئ.عائليإحساسهوبل،وحدهيخصئهلاالإحساس

عروسه،لهاختارتالتيهيجذتهانذاكأوهذامنوالأهم

الجميلةمفيدةمنزواجهإتمامفيعوفالعح!لترذدولولاها

..القريةشبابكليتمناهاالتي

"هعروسكعلىضناييا"ادخل-

كانت.شرودهمنأثرهاعلىأفاقالجذةمنأخرىإشارة

الأنثوياستشعارهابقرنأدركتفقد،مشخعةلهتبتسممفيدة

وانحنى،قدميهمنمداسهعيسوينفض.المضطربةمشاعره

دعواتهاتمنحهكلنتالتي،الجذةك!ظاهزيقئلركبتيهعلى

بيدهاترئتكانت.الصالحةوالذرئةالمباركبالزواجالطئبة

يدهاأسندت.مفيدةبجوارللجلوسوتدعوهكتفهعلىالواهنة

تمضيسوفأئهاظن.البابناحيةواتجهتالسريرحافةعلى

.وعادتالتابأوصدتلكئها،ولعروسهلهالحجرةفتخلو

أبيضبمنديلوأمسكتالوسادةتحتيدهاومذتانحنت

لكثهابهذا،تكتفيأنقلبهنياطمنيدعوكان.إئاهوأعطته

سروالهانزعفيالعروستساعدوراحتلهظهرهاأدارت

:بحزموتخاطبهاالمرتجفتينساقيهاوتضرب

بنت".ياقلبك"تجفدي-

رفيقايكونكيفبيدهالهتوضحوهينحوهاستدارت

فيغارقاًعيسويكان.يفهمأنقلبهامنوتمثت،بعروسه

نأحاول.أصبعهحولالملتفبالمنديلمأزوما،باردليليئعرق

بدأيجرؤ.لملكئه،فعلتماكقايةللجذةليوضحكفهيرفع

مقلتيه:فيتترىالمرئياتوكانت،فاسدةكبيضةيرتبئرأسه

البرسيمحعليعتطىرةالحافيلمولنفسهرلمى"عندما

مبهجفيعيقلشتقبلونهالحارةطفالولمحعارمم،فوقالمكؤم

ومولهمفالتسمسعداء،نهملمعرف"لحظتهالمليهولشيروق

يجقلالحعارقدبأقوجومهمفيالمشرعةبهـصبعهيحذرمم

.مامتعاافيتحذيرميلقىيلأغضبهلم5ارض!البرسيمفيسقم!

!لىتعتدالبرحموجةاقكتشف،غضبهليفجرقلموقبل

فحذ!تسهئشرقومئالدور،عتباتامامبعاتالقاراتالجا

انثوية.مشتاركةمنيخلومرلاالأنجاق،ملسدادوق،تدسه

حولدتهاعاغيرعلىمجتممةراىلمسرتهالدار،بكغوعندما

رلمسهبمحاذاةرفحكفه.حصيرالمصطبةعلىخضرةالجذة

سعدامرآمم.الحظيرةلملىطرلمهيشقوالحعار،محيي!

..".وابتسملهالعدوىفانتقلت

ضناي".يايالله..عيسوييايالله"-

،الخروجمنهاراجيأوتقبيلأ،لثماًكفهاعلىيهويأنوذ

قبل:منهذافعلقدأئهوتذكر؟..كيفلكن

حفلوانزل،مفودهفيحعارهوربطدخل،عندما

حين،فهعهعلىعص!ولاعليهصع!الأمرليهن،لمالبرسيم

له:وتقول،تحتضنهكاتت

مفبة.علينمبروك..عيسويل!مبروك-
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وظل،مساميرهفلتت"مشلوعأ!،كلبأالليلطواليسمع

منيمنعه،بخوف،مضجعهيقضالحاثط،وراءيتنفس

علىلينامجئدأ،البابقفلمنفيستوثق؟للمرحاضالذهاب

في،قربهالمتوفرةالأوانيفيللتبوليضطزواحيانأمضض.

الغرفة.

منمنفلتلوخئط،الحلخلفيتنقسالذيالكلبكأن

فيبعث؟الفلاةريحتحركه.لغرفتهالملاصق،المرحاضسقف

الأنين.يشبهما

ساحةفيبالتجمع،قاطبةالشرئةانذر،صباحأ

لنذيره.فامتثلوا،العرضات

السرئة"سئدي،التحئة:العرفاءرئيسنأذىوعندما

الثانوية،الناموسيةببابيذهارتطمث"،أمرتمكما،حاضرة

بالخدوشأوبه،يشعرلم،خفيفأارتطامأ،البعوضمانعة

كفهمظاهرعلى،الداميةشبه

فييتهأفلوراح،النافذةصوب،واثقةبلامبالاةتحرفى

إلعرضات.ساحةفيالمتجمعةالسريه

تجقخثخيلاثلرتزيحكأئها،النافذةنظراتةاخترقت

المجهولءعلىغادرتثم،بالوحلفلطختهزجاجها،فوق

صفوفمستعرضأالصغيرة،"الواز"سئارتهمنترجل

سئدي،!تعمجميعأ:فصاحوامأوامرهأصدرثم.الفصائل

جبالمخشوشنتجقعي،خقلثغاءتشبه،واحدةبهبة

أهبةعلى،عنقهقيائمعئقةالسكينلثقلربعا!الصوت

يثيبولاالخطايا،يبغضلااصثم،لإلهقربانأ،إليهالابتهال

.الحسنات

يعنيها،لابكلماتتلفظبلأوامر،أيهيصدرلمائهوالحق

الأحذيةاحتكاكهووائما،شفتيهيحر!لمءالهمهمةتشبه

كانلوكمل،سمعوهالذيذاكبللأرض،،الثقيلةالعسكرية

مغادرأ."!وازةارتقىحينالآمر"عنصادرةتعليماتي

السامعلدىيثير!واز؟،كلمةفيالبخارفيالمحرئرصوث

سوداء،طئارةحشرهمثل،الرأسفييحفق،بلوريأتصورأ

بهاتحيطالمعسكر،طرفعند،القريبةالأحراشبينتتنفل

طنين.منهالة

العسكرية،للهـخدمةئساقوالمالذينحتى،الجميعلكن

التلفزيونشاشةفيماثلأ،الواز""نموفيجعلىاطلعوا

المعركة،منئدينالعلمالأمراء،صوزيعرضوهو،المناضل

بالنصر.هاربين،حفاة

و..واناة،بحزمأقدامهميضريون،مهيبرتلفيساروا

كونيسلكعلىتتأرجحبهلواناتكأنهم،الترابيثيرون

علىتطلأنالمنفتحتين،المعسكرضلفتيبينيصليوخئاء،

شروخاثازوجعوههمعلىتصطفالسقلي،لمالعلظلملت

بصعوبة،منهنجواموتيءأثنل،الحربخراتها،ورصاص

ينسىحيث.هناكرفاقهم!.،الآخرينموتسهولةمثلتمامأ،

يحدثبمليرضىلإلهصثبوديتهينسى..مواباهوأفهولذهالمرء

.الأرضعلى..تحته

وجودلامبلبئفيأبوابأوسيظلولني،انفكواوما،كانوا

الزمن.خريطةعلىلها،

جبلنأ،لوحأ،لغرفتهالملاصق،المرحاضسفففيشاقذ

تحزكهء.يتأرجحوظل،مساميرهمعظتمالقصفدو4انتزع

الذكيةماوامرهلشجلعةيمتثلفلاء"وغبلبخسبماليلأ،الرء،

قيلعراا

مبهمة،وهعهماتعاليةبضحكاتفرحتهعنيمتروكاق

منالدملويعلاوموفرح!لطيريرونهومملضحكوقجعلتهم

،الحظيرةنهايةفيعينهملمعنبميد!اختفىقوبعدلم.الطلمبة

بنه،فوقالمامبطرطشاتالمخعكطةلملقرحةأصواتهجاءتهم

وكان.سعتينالولجاموستهعينيوقعتحتيغتسلومو

ليظرلمليهومولمياهمق!د!الحمارويعاتبملابسهيرتدي

اعوجابختضبطواحدة:بهئحطقشقيقات.كانتدر

شازلهتقردوثالثةبكبها،جلبآبهتسؤيواخرى،طاقيته

وجذتهلمبريهخلفيعضيومويردعنه.كنبيضالأعضته

.همفبدةلخطبةعوفالمملبيتمتجماوالغناءبالتصقيق

ضناي"يايالله..عيسوييايالله"-

لاهومفائدهناكيكنلم.الليلصمتيجرحالجذةصوت

:مفيدةنحوببردديدهيرقعوهو،منهبذ

الشرابكوتالخجولةمفيدةلهالعبمقدمتبمت"في

وبيدما،بمدمتمسكالحذ.كانتنبساولالاقعةدىوموحعرالأ

توصيها:ودىبشانهتتحدثاتهاولمدرك

ابيض،.وقلبهطئب..مفي!ةيامنهبالكدخذي

:المترددةالمتوترةالأصبغالجذةلاحظت

ضناي"يايالفه..عيسوييا"يالله-

يدفعوهووعيهعنيغيبيكاد،عينيهمغمضاًعيسويكان

والجذة،تصرخوهيمفيدةجسدفياستقرتالتياصبعه

بعيدأ:يده-قادرةغيزتدقع-خضرة

".عيسويياهنامش..عيسويياهنامش"-

مفيدةوصوث،البطنلحمفيتغوصالمترذدةوالإصبع

فيهرول،الخارجيةالمندرةحتىيصلالمستنجذالعلوالمتواصل

الفيل.منطويلأشطرأبهماكتظتالتيالحجرةإلىالجميع

عنلسانهيعجزأبكمأثهالمهمومعيسوييدركمؤةولأؤل

كلماتهمسماععلىقادرغيرأصمواثه،الأمرتوضيح

خاطرها:ويهدئونيطمأنونهاوهم...لمفيدة

"...ةمفيدياورمعذ"-

الذيوالدم،يدقأوقلبه،وأقكارههواجسهفيغارقأكان

،الفيضانعلىالموشككالثهريجريعروقهفياضطرم

لمالأمرأنادرك.الفورانعلىأوشككمرجليغليوصدره

قلم-فحسبأمامهملا،رجولتهتكيدعليهوأن،ئحتمليعد

قيتعاشرهانقبلتالتيمفيدةأمامبل-أمرهميهفهيعد

ويدفعهمفيهميصيحوهوسحزيمتهاستجمع.المقبلةأيامها

التي،الجذهفيهمبما...الآخرتلوواحدأحجرتهخارجبغلظة

لهفتنصاعبكفهايمسكوهوالمفاجىهياخهوأخافهاأقلقها

فيتجفعوابل،المزةهذهكثير(يبتعدوالملكئهم.معهمخارجة

.الانتصاربرايةلخروجهانتظار(الدارصحن

الغارقة،المضطربة،مفيدةمواجهةفيووقفبابهاوصد

يرؤضهاانعليهكان.مذعورةكقطةالمنكمشةخعجلها،في

ولما.الواجفقلبهافيالطمأنينةويبعثلها،ويبتسم،برفق

ويتحشبالثانيةللمحاولةيستعذوهونحوفاتقذيمهذالهتأكد

.المؤةهذهالهدفيخطئالأ


